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هـل كـان الإمـام الصدر ضرورة ؟        

 

جعفـر المهاجـر  .الشيخ د                                           

 

بـدلاً   .ـئلة الكـبيرة ــنـا نطـرح الأسـمـن دأب الكبـار أنهـم يجعـلون      

كـيـف ؟  لـمــاذا ؟   .نهـا ـكـذا عـلى عـواهـير هـعـن تـرك الأمـور تسـ

ـلوك الدروب ـنـا دفعـاً إلى سـشـاطهـم يدفعونـإنهـم فـي فـتـرة  ن  ــل ؟ ه

ـا ـدنـلة ، التي وجـهـالدروب الس ة  ،  والتخليّ عـنـالوعـرة غـير المألوف

 الآبـاء  أثـر تفـينـ، مقا ــونحـن نسـير عـليه  دنـا ،ـوُجأن سـنا ، منـذ ـأنف

بـدأ غـيره ،  تلاطهم لسـبـب أو ـف نشــن يتوقّ  ثـم أنهم بعـد أ .والأجـداد 

،  ليل ـوهـي أسـئلة فيهـا شـئ من التح .مرحلـة طـرح الأسـئلة الحرجـة 

ذا ت  ،  حليل ينظر إلى محـاولة فهـم الالت .ويـم ـكما أن فيهـا شـئ من التق

والتقويم  .دا ف التـي رمـت إليها ـذا ت هـذا الكـبير ، ونوا زعها  والأه

  .يه من الأهـداف التي رسـمها ـكم اقترب في سـعى ينظر إل

      

هـل كـان  ي  : ـي الـسـؤال ا لتالـعـلى نفـسـ مـا طـرحـتُ ـلطال             

كـم منكـم رف ، ــ، وأتمنىّ أن أعـت أدري ـلس رورة ؟ ـالإمام الصـدر ض

، يكون عـيم الإنسـان ، القائـد ، الـز .قـد طرح عـلى نفـسـه هـذا السـؤال 

 . ده، مثـل الأب بالنسـبة لـولون عـنه بديـل يعادله ضرورياً عـنـدما لا يك

ومع ذلـك  .مهميـن م يكونون وزعـماء جيـدون ، ولذلك فـإنهـ هـناك قـادة

و الزعـيم  سـب القائد ألكي يكت .رورة ضبالضرورة لا يكونون  دق فإنهـم

دة الممهّ لطرق  ا كّـبص ، ويتـنريقه الخاـق طأن يشـيجـب ،  ةهـذه الصف

أي أنـه يقوم بعملين في الوقـت نفسـه ،  .نحو أهـدا فـه ومراميه المعبّـدة 
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ذلك هـو القائد  .ساحباً وراءه جمهوره يـشـق الطريق ، ثم يسـير عـليه 

.التاريخي ، الـذي يترك من بعـده عالَـمـاً غـير الذي أتى إليه 

 

يق ، يوم كنت فتى ـأنسـى كلامـاً سـمعته بحُسـن توفن أنـسَ فلا  إ          

يه من مغازي ـدون أن أدُرك في حينه ما ف .شـرينات العمـر ـأدرج في ع

كان ذلك عصر يوم صائف ، وأنا جالـس بين يـدي جـدي الشـيخ  .عميقة 

لبـك " ، وإذا بالـسـيد يدخـل ـحبيـب رضوان الله عـليـه ، في بيتنا في " بع

رفنـا منه أنه كان قد خرج من ـوع .ه الباسـم بقامته الفارعـة ووجها علينـ

" صـور"  متجهـاً إلى " بيروت " ، ومنها إلى الشـمال ، حيث زا ر عـدّة 

 ومنها اتجه إلى " الهرمـل " .قـرى بجـوار " زغرتا " أهلها من الشـيعة 

ي ــندنا فـلآن عو اــوها ه  .ليةّ ـة مححيـث التـقى عـدّة قـيادات عـشـائري

 وسـمعت الشــيخ يقـول كلاماً يكُبـر فـيه هـمّـة الـسـيد وينـوّه  .ك " " بعلب

ثم إذا به يسـأل فجأة ، ولكـن ما الغايـة ؟  .بحيويته 

 

أظـن أ ن منشـأ الـسـؤال يرجـع إلى أسُــلوب الـشـيخ ، الذي كـان           

ن عمـره المديـد وهـو يمـلأ في ذلك الأوان قـد قضى نحـو نصف قـرن م

، تمتد من " عين التينة " في أقصى " البقاع " ، بحضوره منطقة واسـعة 

 .عـلى مشـارف " جبل عامل " ، حتى بلـدة " الفوعـة " في " إدلـِب "  

ولكـن مع المقام في كل قرية أو بلدة  .مـمّـا كان يتركـه في حركة دائمة 

ذلـك فإنـه ـول .ـأنه من شـؤون الناس ـشمـن و ـمـدّة تتسـع للتبليغ ولمِـا ه

 .لـم يـرَ مقصـداً راجحـاً في زيارات السـيدّ السـريعة 

 

و يشـرح بإسـهاب ، وفي ـوهفي الجواب ـتمعت إلى السـيد ـواس          
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وما عـلق في الذهـن من  .لو من حماسـة ، أهـدافه ومراميه ـلهجة لا تخ

م ــوكيف أنه  .  ضع الشـيعة في " لبنان "ص في وصف وـه يتلخّ ـكلام

م ـع أنهـم ،   يهـيشـاركون في وطن ليـس لهـم يـد في صنع أدنى قـرار ف

ريق ـن طـع،   اه البلـد ـم في رفـمتهـفضلاَ عـن مسـاه  . أكثرية عـدديةّ

أموال المهاجـرين التي تتدفّق في الـدورة الاقتصادية للبلـد ،  لتأخـذ معنى 

ب ـلـذا مطــيخ بأن هـق الشــلّ ـوع .ك ـنالـإلى ما ه ، غـير منظور دَخـل 

ذي ـينبغـي أيضاً إ يلاء إبلاغ الناس وإرشـادهـم الاهـتمام الن ـ، ولكجيـد 

   .كي لا ننزلقعن ضرورة أن نتحسّـس مواطئ أقدامنا فضلاً  .يسـتحقهّ 

س بدقة اته محرون هـذا البلد بكامل خصوصيوأتذكّـر جيداً تأكيـده عـلى أ 

 .، لا قِـبَـل ولا مصلحـة لـنـا في مواجهتهـا  من قبل قوى كبرى

 

فيـما س قي في أمانـة المجلــاوزت حـد تجـن لا أكـون قـ و أـأرج          

كنت شـاهده  رفي أم أديت شـهادتي قـدأنني  أيضـاً  تقدـلكنني أع .ت روي

الحوافز الأولى المبكّـرة للإمام و ـميته أنه يضعنا في جـه أهـوج .الوحيد 

 .د ـ، التي كانت محـور حراكه السـياسـي ــ الاجتماعي فيما بعالصدر 

 

فـي سـبيل الهـدف الكبير الذي رسـمه الإمام لنفسـه ، اضطـر أ ن           

متسـلحاً بسـلاحين :  .ت نفسـه يخوضها حرباً عـلى عـدّة جبهات في الوق

وأصبح هـو دون منازع صوته والمالـك لقـوة يقظه ، قـوة الجمهور الذي أ

ع ـوكياسـة لا حدود لها ، وجّهـت أداءه عـلى مختلف المحاور وم .تمثيله 

 .كل الفرقـاء 

 

الجبهة الأوُلى : النظام السياسي ، نظام الامتيازات ، الذي أرعـبه           
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يل ـتحـية ، يسـياسـالس بةـديداً في اللعـل عاملاً جـذي دخـور، الـذا الجمهـه

عـن   .قود ـليه النظام منذ عـدرج عي ذـال ديـلوب التقليـه بالأســاسـتيعاب

مؤسـسـات السـلطة وفي العـمـل ن في ـيطحيـالسـوالتمثّـل ل ـيـطريق التمث

   .،  لزعمـاء محليـيـن قادميـن من أيـام الإقطـاع  السـياسـي 

إلى ر الذين نظروا دائماً بارتياب كبي نماء الديعـلة : ـالجبهة الثاني          

وخصوصاً  .الشـيعي م الدين ـلعال الصارمـة  د العملـالخروج عـلى تقالي

ن  أر ، ــبيل التنظيـ، عـلى سنا ـر هـذكن .ـلطة ـة مـع السـاء علاقــبنإلـى 

ع ـوم  التشـيع ، حركــةفي تاريخ  مَــن هـو و، وه يخ عـلي الكركي ــالش

ـدّة ـبشليه ـروا عـن أنكـذيـال،  ه ـلماء زمانـن عـه عانى الكثير مـك فإنــذل

 .بول الأموال منها ـوق  ران "ـة في " إيلطة الصفويّ ـنة بالسـته المتيـعلاق

ع ـة مـدود العلاقـحث ـفي ذلك الكُتـبُ ، التي انصرفـت إلى بحووُضعـت 

فكيف بالإمام   .  لطة الإمـامــأي حصـراً سُـ .رعـيةّ ـير الشـالسـلطة غـ

ف ـوعـلى مختل ،  ف راـل الأطـع كـاته الواسـعة مـبكة علاقــالصدر وشـ

  .التي سـنقـف عليها بعـد قليل اللبنانية فضلاً عـن أطروحته  .عُـد الص  

ود ـفي وج ة الثالثة : بعض الزعامات التقليدية التي رأتـالجبه          

نقول هـذا مع  .بل ويتجاوز معنى وجودها  .اوزها ونشـاط الإمام ما يتج

ر ة ركوب ظهــسـياسفي النهاية د آثـر ـك الزعامات قـلمنا بأن بعض تلـع

 .ته في معركة خاسـرة بالتأكيد ـ، عـلى مواجه لأســدا

 

ح في ـه نجـحقاً أن .ف ـأعتقـد أن الإمام كان يعـي جيداً دقـّة الموق          

أمر يحصل  ن خارج البيوتات التقليدية ، وهـوميعياً يماً شفرض نفسـه زع

، ومع ذلك فإن إخـراج المارد في تاريخ الشـيعة في " لبنـان " لأول مـرة 

ذي ــت الـفي الوق ،  ك فإنهـولذل .ر ــم شـئ ، وتطويعه شـئ آخـمن القمق
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تشار اعـتمد سـياسـة الانه فإن،   العريض ماده عـلى جمهوره تـكان كل اع

خصوصاً الطوائف المسيحية الكبرى  .الشامل  باتجاه الطوائف الأخُرى 

ـنّـيّـة  واتخـذ من " الندوة اللبنانيةّ " خصوصاً منبراً خاطب  .والطائفة السُّ

ه وركّـز بشكل خاص عـلى مفاهـيم .من عـليه شريحة مسيحية ذات أثـر 

، ن ـن الخائفيـيح تطمئصيغاً وأطارببراعـة ملتزماً  .ن ـللمواطنيةّ والوط

  .لأنهـا تقترب كثيراً من اطُروحتهم ، إن لم نـقـُل أنها تنافسهـا وتزاحمهـا 

 .لغة  جديدة عـلى القاموس  السـياسـيّ الشـيعيّ أيضاً ذه وهـ

 

 أخيراً ،  تمخّض هـذا الوضع المُعـقـّد عـن صدور قانون تأسـيـس           

ثـم تلاه غـير بعـيد  .أسُــوة بباقي الطوائـف  ) المجلس الشـيعي الأعـلى (

 .المجلـس ، اللتين انتخبتا الإمام رئيسـاً له انتخاب هيئتي 

 

خطوة ذكـيةّ وفي الاتجـاه الصحيح من كل كان تأسـيس المجلـس           

ومع ذلـك فإن مـن الممكن لقائل أ ن   .الذين سـاهموا فيها وعملوا عـليها 

أحسن ما فيها  . صياد كان في نـيّـة ، والصيـد كان في نـيّـة يقول ، إ ن ال

، وهـو  ر الشـيعي اعـتبرها مكسـباً حقيقياً الجمهـو :   أ رضت الجميعأنها 

ره ـيـغ هــكان ينعُـم ب مـن مجلـس تمثيـلي ، أسـوة بما الذي كان محروماً 

اً وممثّـلاً ـئيسـوصفه رـاً رسـمياً بـترافـاع بــالإمام كس .ف ــن الطوائم

توصّلت ذلـك أنها   ،  ان لها حصتها أيضاً ـلطة فـقـد كـّ أمّـا السـ .لطائفته 

ذا   مُتحفـّز ،ريض ـور عـم جمهـإلى نظ،  ن طريـق إنشـاء المجلــس ـع

 . اليهـراف عـكال الإشـن أشـكل مـفي مؤسـسة لها ش،   ب مُزمنة ــمطال

ية البريئة ــياسات السـحسـن الحُســــبانـيُ  هـبـت أنـها رجـل أثـعـلى رأسـ

 أفضل بكثيـركما أنه  .ومثله من حُسـن السـياسـة وذلك  .من المغامرة 
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، لا يعـرف أحـد إلى أيـــن ت ـفالـلجمهور مسـار الأمور  داً من ترك ج

 .سـيتجه 

 

ــت كانـيعي الأعـلى ( ـالمجلـس الش إن فاعـليةّ )  .لســت أبُالغ           

ن ـلـم تكـن مباشِـرة ولا عـملانيةّ ، بـل كانت في أحسـمحـدودة ، كما أنها 

أن ـدا وكــس المجلـس به عـلى أثـر تأســيـصحـيح أن .ة ـالأحـوال معنويّ 

 .ت وتيرة مطالبه منهـا ـاه الدولة ، وارتفعالإمام قد بدأ سـياسـة جديدة تج

يتعلّق بتحسـين إجراءات الدفاع  املة للجنوب ، منها ماــدّم بمطالب شـفتق

 .يات ـدارس والمسـتشـفـاء المـاء وبن،  وتوفيـر اعـتمادا ت للإنمــ  عـنه

ف ـيعة في الوظائـــة للشـــبحصة عادل، لأول مـرّة ،  عـن مطالبته ـلاً فض

ى ــاحتجاجـاً عـل، ضرابــاً عامـاً  نظـّم إ ،  فلما لم تـُلـبّ مطالبه  .العامة 

م ـلدعـ  أت الحكومة ) مجلـس الجنوب (ـر أنشــوعـلى الأثـ  . مال الإهـ

ور ـان مـن الحضس كــالمجلضور ن ح الحقيقة أن ــلك  .وتنمية المنطقة 

ة ـــوالأمـر نفسـه يمكن أن نقوله عـلى حرك .ض والعمـيق لرئيسـه العري

  ،  لة أمركـهـو أ ن ح، بعـد  لكن ما شـكّل الفارق فـيما .تها أمـل في بداي

ل ن أفضلكثيرة مه المئات اـيـى فكانت محضناً ،  تـربّـ  ،  سللمجل خلافـاً 

ا جميعهـا مـن لكنه .ق ـن والمناطن مختلف المياديـم الكـوادر ، القادميـن

  ، عة النطاق ـواسـلة ـربـيةّ غـملـبه عـا يشُــبم  .اط الأشــد فـقـراً ـوسـالأ

تجـت لأول ـن ذا اُ كـه .جـن ـعهـا فـي المعل الحـباّت ووضـفض لفصل أ

 .ة عالية ـت مؤهّـلات عـملانية وقياديّ  ذا  ،مُسـيسّـةيةّ ـيعـشـ بة ـمـرّة نخ

 

قـد جـرى تحـت  عـلى أن كل ذلــك ،   الآن أن نؤكّـديجـب عـلينا           

ي نـعـلى الوسـط الفكري الشـيعي ، أعريباً ـعارٍ كان حتى ذلك الأوان غش
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ياسـيةّ اليوميّـة ــن اللغة السـولم يكن ميةّ ـاسـالأسن مكوّناته ـم يكـن مـأنه ل

عـلى مكوّنات  لتي أضًافها الإمامهـذه النكهة اللبنانيةّ القويةّ اهـو  .له ـلأه

 .تحت وطأة النار القويةّ التي سـعّرها من تحته القـِدر الشـيعي وهو يغلي 

ـيس المجلـس هـو بنفسه يحمل نوعاً من إعلان فلنأخذ في الاعـتبار أن تأس

وهـي التي درجت  .في تنظيمات الدولة ة الدينية الشـيعيةّ اندماج المؤسس

عـندما كما أنه  .التمسّـك باسـتقلالها المطلق  خلال تاريخها الطويل عـلى

رص ـبوصفها ذراعاً مسلحّاً لحركة المحرومين ، ح  ،  أسّـس حركة أمـل

ذه هي ـه .( اللبنانية ) أفواج المقاومةفاقعة  ا صفة لبنانيةـيهعـلى أن يعط

ي ــــيعي فـي الشــا الإمام العقل الســياسـالتي حلىّ بهية ــاسـالإضافة الأس

ـذه ـا أ ن تمـرّ  بهـهـما كان ل ةـروحـظـن أ ن الأط وإ نني أ  .ان " ـنـ" لب

ن ـه مـلـبكل ما يمُث ، ا وراءهذات  ـهـو بالن ـم يكلـو لـر ــاطة واليسُــالبس

الشـيعة في " لبنان " ،  ن ماضي ذلـك أ .ريض ـعبي وحضور عق شمـعُ 

ٍٍ ، يره ـغكمـا في  ت ـة نبتــواللبنانويّ .تقبلّ العروبةإ سلاموي  هـو ماضِ

وم ـــه يوم كان حملاً ويـيعة علاقة بــيكن للش لم ، كأداة لمشروع سـياسي

 .جـزءاً ثابتاً في كل أطُروحة سـياسـية شـيعية ومـذ ذاك غـدت  .وُلــِد 

 

 .إلا بدا ية م الشـيعي ـن تحوّلات في الجســما وصفناه م لـم يكـن          

ومن المؤكـد أنها  .والتفاعلات المتسلسلة الآتية جـرت والإمام بعيد عنها 

،   ماوزهــون ما يتجـيصنع قــد  ، هكـذا الكبـار .تجاوزت أجـرأ أحلامه 

 .قولهم ـفـإذا بهم غـربـاء في عالـم كان ذات يوم فكـرة في ع

 

 . 1443المهـم أن مُجمل ما جرى كان ثورة حقيقية عـلى صيغة           

زعـمائهـم ـاركـة أمـر الشــيعة لـت .ف ـن طـوائـقســمت السـلطة بيتي ـال
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  ـم سـياسـياً الأمـر الذي كان يعـني تهميشـه .، مالكي الأراضي المحليين 

 ، أسـقطت عنصراً ت دون ضجيج ثورة حدثتلك  . واقتصادياً واجتماعـياً 

وبدأت مرحلة .وبسـقوطه تبدّل مفهوم الميثاق بأسره  .أساسياً في الميثاق

 .جديدة في الحياة السـياسـيةّ لـ " لبنـان " 

 

ميثـاق  فكّـكيجـب أن يدخـل الإمـام التاريخ بوصفه الرجـل الذي           

مع أنه كان قنبلة موقوتة انفجرت فيما  .دون أن ينفجـر بين يديـه  1443

 .بعـد ، ولكـن لأسـباب أخُـرى 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                


